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دور المرأة في نصرة الدين 


إهداء.. 


إلى كل من حملت على عاتقها هم نصرة الإسلام. 
إلى كل من أشغلتها الحياة عن هذا الهدف العظيم. 
إلى كل من أكرمها الله وأعزها بالإسلام. 


٦‏ دور المرأة في نصرة الدين 


تقد 
الك ا رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحهمة 


وبعد: 


فقد اطلعت على هذه الورقات الموسومة ب «دور المرأة في 
نصرة الدين» فألفيتها حامعة نافعة» محختصرة مفيدة في بابهاء وهي 
للأحت الفاضلة / مرام بنت صا العطيةء وفقها الله وسددها لكل 
حير» فقد أفادت وأحادت في هذا الموضوع المهم» فقد تحدثت عن 
مفهوم النصرة وجالاتما وميادينهاء ثم ذكرت العوامل المعينة على 
النصرة» وكذلك تار ونتائج نصرة هذا الدين» وأعيراً تحدثت عن 
أسباب التخاذل عن نصرة هذا الدين العظيم. وموضوع للمرأة من 
اللوضوعات للمهمة الي تطرق هذه الأيام وبشدة» وذلك من قبل 
أعدائها الخار ج والداحل» ولذا وحب على للمرأة المسلمة أن تدافع 
عن حقوقها الشرعية وتدافع عن دينهاء فهي الأول بذلك وهي 
الأقدر على ذلك» حن ترد على الذين يريدون إفسادها وبالتالي 
إفساد الحتمع. والمرأة ها دور عظيم في الحياة لا ينكره إلا حاهل 
بدين الله عر وجل فهي الأم» وهي الزوجحة» وهي الأحت» وهي 


الابنة» فإن صلحت»› صلح اججتمع» وإن فسدت» فسد احتمع. 


دور المرأة في نصرة الدين 


وأخيرا أوصي بنشر هذا الكتيب النافع قي جحامع النساء على 
احتلافها وعلى النساء على احتلاف مراتبهن» فالحميع = رجالا 
ونساء - مطالب بالعمل هذا الدين» وهو شرف لن اتصف به. 
أسال اله تال آن خا من يعمل يل فما الدين» ويكرن عمل 
خا صا > کا ا کا ی فی ر وف و 


الورقات» وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتما. والله أعلم وصلى 
اوم کا 2 یي 
که 
الدكتور/ فؤاد بن عبد الكريم العبد الكرم 
في ۱٤۲٥/۱۰ |۱٤‏ هم 
عضو هيئة التدريس 
بكلية الملك فيصل الجوية بالرياض 


۸ دور المرأة في نصرة الدين 


المقدمة 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله والحمد لله الذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره الكافرون» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن من أعظم النعم ال من الله تعالى جما علينا هذا الدين 
العظيم» وهذا التشريع الحكيم» فواحب على كل مسلم ومسلمة 
شكر هذه النعمة بنصرته» ولا رأيت قصور فهم هذا المعن» واعتقاد 
كثير من النساء أن النصرة لا يقوم با إلا الرحال؛ كان هذا الجهد 
المتواضع لتوضيح هذا المعئ» وتطبيقه على أرض الواقع» ولقد 
حاولت جاهدة الاحتصار والإفادة» فإن وفقت فمن الله وحده 
وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان. 

شال اله أن ينفع به نساء المسلمين» وأن يجعله في ميزان 


حسنات كل من أسهم ق إخراجه. 


دور المرأة في نصرة الدين ۹ 


كثير من الناس يعتقد أن نصرة الدين محصورة قي حهاد الكفار 
و همل السلاح» فهل هذا الفهم صحیح؟ ! 

الجهاد في اللغة: بذل الطاقة والوسع. 

وفي الشرع: حهاد الكفار ودعوتمم إلى الدين الحق وقتالهم إن 
م يقبلوا - وهذا قي الغالب في العرف-. 

وللجهاد مراتب أربعة كما ذكرها ابن القيم الجوزية -رحمه 
الله- وهي : 

-١‏ جهاد النفس. 

۲- جهاد الشيطان. 

۳- حهاد الكفار والمنافقين. 


." جهاد أرباب الظلم والمنكرات‎ -٤ 


.)٠٠١/٤( حاشية الروض لمربع » عبد الرحمن بن قاسم النجدي‎ )١( 
. زاد المعاد » ابن القيم‎ )۲( 


و دور المرأة في نصرة الدين 


وهو أيضا على أربع مراتب: 

- ان يجاهدها على تعلم الهدى: والمرأة المسلمة مكلفة 
كالرحل» والنساء شقائق الرحال» يخاطبن .ما يخاطب به الرحال» 
وقد قال صلی الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل 
مسله»'. 

وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» كتعلم العقيدة وأحكام 
الصلاة والصيام والزكاة. 

فبعض النساء تقع ف البدع والش رکیات بسبب جحهلهاء وقد 
رأينا تميز مهات المؤمنين - رضوان الله عليهن - ونساء السلف فى 
العلم» ومن ذلك ما رواه عروة عن أبيه قال: «ما ف أحدا من 
الاس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا حرام ولا بشعر 
ولا بحديث العرب ولا بدسب من عائشة رضي الله عنها»". 

ويجب على طالبة العلم مراعاة الأولويات وضبط الأصول؛ لأن 
الأصول هي العلم» والمسائل فروع» كأصل الشجرة وأغصاماء إذا 


() رواه ابن ماجه وعیره : 
(۲) صفة الصفوة » ابن الجوزي (۲۹۳/۱) . 


دور المرأة في نصرة الدين ۱۱ 


لم تكن الأغصان على أصل جيد فما تذبل وتملك'. 

۲- حهاد على العمل به بعد علمه: وهو زكاة للعلم ونصرة 
للدي لأن العمل به دعوة إليه بلا شك» و كتير من الناس يتاسو 
بالعا م وبأعماله أكثر ما يتأسون بأقواله". 


۴- جهادها على الدعوة إليه: وهو أيضاً زكاة للعلم ونصرة 
للدين» وتكون الدعوة إليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وق الس قال رفول اله صل اله عل وسل اة ال 
وملائكته وأهل السموات والأرض حت النملة في جحرها وحتق 
الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير»". 

-٤‏ جهادها على الصبر على مشاق الدعوة: وهي بضاعة 
الصديقين وشعار الصالحين» وحقيقته أن يؤذي المسلم في ذات الله 
فيصبر ويتحمل» فلا يرد السيئة بغير الحسنة» ولا ينتقم لذاته» وال 
جازيه على صبره لما بُوّفى الصابرون أجرهُم بغر 
حِسَا ب4 . 


. )٠۳( انظر : شرح حلية طالب العلم » ابن عثيمين ص‎ )١( 
. انظر : المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي › وقال : حديث حسن. 

. )٠١( سورة الزمر : آية‎ )٤( 


۲ دور المرأة في نصرة الدين 


ثانياً: جهاد الشيطان: 
وهو على نوعين: 


-١‏ حهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات» ويكون 
بعده اليقين. 


۲- حهاده على دفع ما يلقي على العبد من الشهوات» ويكون 
ا 

قال تعالى: «إوجعلتا مِنْهُمْ َة يَهْدُون بأمرا لما صبَرُوا 
وکائوا باياتتا يُوقئون4". 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحه الله = قي تفسيره هذه 
الآية: «إأبِمَة يَهْذون بأمرًا) أي: مهتدين ني أنفسهم يهدون 
غيرهم بذلك الهدى» وهم أرفع الدرحات بعد درجة النبوة والرسالة 
وهي درجحة الصديقين» وإغا نالوا هذه الدرجة العالية لما 
صَبَرُوا» على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأذى في سبيله» 
وکفوا أنفسهم عن جماحها ي المعاصي واسترساهها قي الشهوات» 


. انظر: اصبر واحتسب » عبد الملك القاسم‎ )١( 
. )٠٤( : سورة السجدة آية‎ )۲( 


دور المرأة في نصرة الدين ۶ 


لإ وکائوا بآیاتتا يُوقئون أي: وصلرا ق الإبمان بآيات الله إل 
E R0‏ 
وأحذوا المسائل عن أدلتها المفيدة فما زالوا يتعلمون المسائل 
ويستدلون عليها بكثرة الدلائل حي وصلوا لذلك'. 


* جهاد النفس وجهاد الشيطان فرض عين. 


قال ف إن الس لأَمَارة بالسوء ‏ » وقال تعالى: 
إن الشَيْطّان کا غ عدو فاخذوه عدوا 4. 
ثالاً: جهاد الكفار والمنافقين: 
-١‏ جهاد بالقلب: وهذه المرتبة لا يعذر بتركها أي مسلم أو 
۲- جهادهم باللسان: ويتخحذ معهم أك الأساليب الفالدة ال 
وردت ني قوله تعالى: اذغ إلى سيل ربك بالجكمة وَالمَوْعِظَةٍ 
NE‏ و ي ت E‏ 
الحستَة وجادلهم بالتي هي أخسن 4 9 وقوله حل وعلا: 
[بالجكمَة4 أي كل أحد على حسب حاله ودرو 
)١(‏ انظر : تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام للمنان »> عبد الرحمن السعدي 
ص ٤(‏ 1۰) . 
(۲) سورة يوسف آية : )٥۳(‏ . 


(۳) سورة فاطر آية : )١(‏ . 
)٤(‏ سورة النحل آية : )٠٠١(‏ . 


٤‏ دور المرأة في نصرة الدين 


إن من الحكمة الدعوة بالعلم والبداءة بالأهم فالمهم وبالأقرب 
إلى الأذهان» وما يكون قبوله أع» وبالرفق واللين» فإن انقاد 
بالحكمة وإلا انتقل معه إلى الدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر 
والنهى القرون بالترغيب والترهيب. "© 

فان کان الیغر برئ أن ما هو عليه حن أو كان داعية إل 
الباطل فيجادل بال هي أحسن» والجدال لا يقوم به إلا من لديه 
علم وفیر يستطيع به رد الشبهات. 

۴- جهادهم بالمال: قال الشيخ ابن قاسم النجدي عن قوله 
تعال: اروا قافا ونقالاً وَجاهدوا بأموالكمْ وأنفسكمْ في 
سبيل ال4" فيجب على الموسرين النفقة تي سبيل الله» وعلى 
هذا فيحب على النساء الجهاد بأموالهن إن كان فيها فضل» كما 
کیال کا 


->٤‏ جهادهم بالنفس: ولا يحب على أنثى بلا نزاع» ولكن 
تداو ي الجرحى وتسقيهم» ومن ذلك ما حدث ٿي غزوة اجك عن 
آس بن مالك رضی اله عنه قال: «لقد رآیٹ عائشة بت آی بكر 


(۱)انظر : تسیر الكرم الرحمن ٿي تفسير کلام اتان ي عك الرحمن السعدي 
ص )٤١ ٤(‏ . 

(۲) سورة التوبة آية : )٤١(‏ . 

(۳) حاشية الروض المربع » عبد الرحمن بن قاسم النجدي )٠٠١/٤(‏ . 


دور المرأة في نصرة الدين ك 
وأم سلیم» وأمُما لمدشمرتان = أری خدم سوقهما ب تنقزان 


القرب إلى متوهاء تفرغانه في أفواه القوم تم ترجعان فتملاما م 
ینان فتفرغانه ي أفواه القوم». 


. )۲١۸( الرحيق المختوم »> صفي الرحهمن البا ركفوري ص‎ )١( 


. دور المرأة في نصرة الدين 


رابعا: جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع: 

عن أيي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: معت رسول الله 
ع ر وی رای نک فک فی و 
فان لم بستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإجان»". 

فالأولى باليد إذا قدر أو كان ممن هم سلطة» فإن عجز غلب 
EE ed‏ 
واتبع قوله تعاى: اذغ إلى سّبيل رَبك بالجكمةٍ وَالمَوْعظة 
الْحَستَة وَجَادلْهُم بالّتي هي اخسن ر١٠١4‏ ” وقد تقدم 
تفصيله» فإن عجر جاهد بقلبه ولا يعذر بثرك هذه المرتبة أي 


مسلم أو مسلمة. 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) سورة النحل آية : )٠٠١(‏ . 
(۳) انظر ص .)۱٤(‏ 


دور المرأة في نصرة الدين ۱۷ 


میادینها 

-١‏ المدرسة. 
أ/ المعلمة: 

چ کون قدوه لطالباتك بميغتك ولباسك و حسن علقك 
وإحلاصك ي العمل. 

- ناقشي معهن المشاكل الي تنتشر بينهن» بأسلوب وحوار 
هادئ ومشوق. 
لنصرة الدين. 

ت بی هن الخطر الذي يحدق يهن من أعداء الدين في الخارج 
والداشل: 
ب/ مشرفة المصلى: 

إن المعلمة المشرفة على المصلى هى الأقرب لقلوب الطالبات 
وكذا المعلمات» فهي القدوة في أنظارهن» فاحرصي أخييَ المشرفة 
على مراجحعة حساباتك باستمرار. 

- لتكن نشاطاتك متميزة تحتوي العلم والنصيحة والتطبيق على 
أرض الواقع. 


۸ دور المرأة في نصرة الدين 


- شجعى الطالبات على الالتحاق بحلقات التحفيظ» وأشريي 
على حفظهن» وتفقدي أحواهن عند غيايهن. 


- حاولي إشراك الطالبات غير الملتحقات بالمصلى» كأن تطلى 
منهن المساعدة ف بعض الأنشطة» وکتوزیع کتیہبات أو أشرطة أو 


القيام بجمع التبرعات. 

- اختاري الأسلوب الناسب لتصحيح الأحطاء كل على 
خا 
a‏ الطالبة: 

إن غلب وقت الطالبة سواء قي المدرسة أو الكلية تقضيه مع 
زمیلاهاء فلتستغل هذا الوقت کے 

- حثهن على الخير ونقل أخبار المسلمين هن. 


- مناقشة بعض الأخحطاء ال شاعت بين النساء. 
- إهداؤهن بعض الكتيبات أو الأشرطة النافعة. 


- حربي أسلوب الرسالة في الحث على الخير أو تصحيح 
الأحطاء مع مراعاة الأسلوب اللين. 


دور المرأة في نصرة الدين ۱۹ 


۴- البيت. 
أ الزوج: 
- إعانته على طاعة الله. 


اها اة و هة ل 

- حثه على الدعوة إلى الله واطجهاد فى سبيله: 
ب/ الأبناء: 

- تعليقهم بالله عز وجل منذ الصغر» فأول كلمة تردد على 
مسامعهم (لا إله إلا الله). 

- المداومة على الأذكار وتعليمهم إياها. 

- غرس مراقبة الله في نفوسهم. 

- تعريفهم بأحکام الجحلال والحرام. 

- تعويدهم على أداء الفرائض كالصلاة والصيام. 

- تعليمهم القرآن الكرم والحرص على حفظه وفهمه وتطبيقه» 
وتعليمهم أيضا السنة النبوية وبعض العلوم النافعة. 

- تنمية القراءة لديهم واختيار الكتب والقصص النافعة ههم. 


- تربيتهم على أداء حقوق الآحرين والإحسان إليهم. 


۲١‏ دور المرأة في نصرة الدين 


- تعويدهم على نمارسة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» مع ملاحظة توضيح آدابه وأساليبه. 

- الكشف هم عن المحططات الي يرسمها أعداء الإسلام. 

- احتيار المدارس المتميزة بأنشطتها وأساتذها. 

- تربيتهم على بر الوالدين وصلة الرحم. 
2 الخدم. 

- تقدم القدوة الحسنة هم» بحسن التعاملء والتواضع» والالتزام 
بشرائع الدين. 

- تعليمهم ما يجهلون من أمور الدين. 

- إهداؤهم بعض الكتب أو الأشرطة الدينية ال كتبت أو 
۳ التجمعات الدسائية: 
أ/ الخاصة (الأسرية): 

اال لفت اقا كل و هة 

- رواية سير بعض الصالين. 


- إقامة مسابقات دينية أو ثقافية. 


دور المرأة في نصرة الدين ۲۱ 


- إشراك الجميع بحوارات ونقاشات مفيدة عن أحوال المسلمين 
تي العالم. 
ب/ العامة (الأسواق الدسائية والمستشفيات): 

- توزيع بعض الأشرطة أو البطاقات ال تحمل بعض العبارات 


التوجيهية على التساء المرجودات ق تلك الأماكن» و كذلك 
إعلانات بعض الحاضرات المفيدة. 


- وضع بعض الكتيبات في أماكن الانتظار ف المستشفيات. 
٤‏ الإعلام: 

الإإعلام يخاطب شريحة كبيرة من احتمع فاستغلي هذه الفرصة 
لنصرة الدين» ومن ذلك: 

- كتابة موضوع يتم فيه توضيح بعض الأمور الدينية. 

- التحذير من الأخحطاء الي شاعت بين المسلمين. 

- الرد على الأقلام الي تدعو للفساد ويظهر فيها العداء 


افك وائ ر ذلك يها الاب عن اغا اللين 
وخحاصة الأئمة والعلماء. 


- الاقتراح على الصحف والقنوات المادفة ببعض للموضوعات 
الجديرة بالمناقشة. 


۲۲ دور المرأة في نصرة الدين 


العوامل المعينة على النصرة 

-١‏ حب الله ورسوله ل وتقدم حبة الله ورسوله على أي عبة 
كما في الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد بن حلاوة الإعان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواها...» '» وهذه الحبة تحصل 
بفعل الطاعات» وترك المعاصي» وبنصرة سنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» والدفاع عن شريعته» والتخلق بأحلاقه. 

۲- الإحلاص وعلو الهمة: فعلى قدر نيتك وهمتك» وببذلك من 
مالك ووقتك وحهدك وفكرك ومرادك ورغبتك في ذلك» يكون 
توفيقه سبحانه وإعانته» فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر 
ممهم وتباتم» وبذهم والخذلان ينزل عليهم بحسب ذلك. 

والمطلب الأعلى موقوف حصوله على هة عالية ونية صالحة» 
ولا يتم ذلك إلا برك ثلائة آشياء: 

أ/ العوائد: وهي السكون إلى الدعة والراحة» وما ألفه الناس 
واعتاده من الرسوم والأوضاع. 


ب/ العوائق: وهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها. 


چ العلائق: وهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله» من 


. أحرحه البخاري ومسلم‎ )١( 


دور المرأة في نصرة الدين ۲۲ 


ملذات الدنيا وشهواتما» وصحبة الناس والتعلق بمب . 

۳- النوافل وكثرة ذكر الله عز وحل: فهي زاد القلوب 
والأرواح وطريق لنيل عبة الله ففي الحديث عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالی 
قال: من عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي 
بشيء أحب الي نما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته» كنت معه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش جاء ورجله التي عشي 
ياء وإن سألني أعطيته ولئن استعاذن لأعيذنه». 

٤‏ - الصبر: وهو من الإبعان .منزلة الرأس من الجحسد» فإذا قطع 
الرأس فلا بقاء للجحسد“. 

قال تعالى: #واستعيئوا بالصبّر وَالصَلاة الها رة للا قل 
الحاشعين» ^ وقد ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في نيف 
و ا و اعات و ت ا 
وجمع للصابرين بين أمور م يجمعها لغيرهم فقال عز وحل: 
اوليك عَليْهم صلَواتث من رهم وَرَحمَة وأوليك هم 
)١(‏ المصدر السابق . 

(۲) رواه البخاري . 


(۳) الفوائد » ابن القيم ص )٩۷(‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية : )٠١۳(‏ 


٤‏ دور المرأة في نصرة الدين 


9y 1‏ لمهتدون. 

فاهدی والرحة والصلوات جموعة الصا والصبر تلالة 
أنواع: 

أ/ الصبر على الحرمات. 

ب/ الصبر على أداء الواجبات. 

-٥‏ التوكل على اللّه: قال تعالى: #ومن يتو كل على الله فهر 
ا سبي . 

والت وکل على الله نوعان: 

الأول: الت وكل عليه قي حلب الحوائج والحظوظ الدنيوية» أو 
دفع المكروهات والمصائب الدنيوية. 

الغاني: الت وکل عليه ف حصول ما به ویرضاه من الإعان» 
واليقين» والجهاد» والدعوة إليه» فمێَ ت وکل عليه العبد ف النوع 
الثاني كفاه الأول تمام الكفاية» ومين توكل عليه في الأول دون 
الثاني كفاه أيضاء لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه قي النوع 
)١(‏ سورة البقرة آية : )٠١١۷(‏ . 


(۲) انظر : اصبر واحتسب » عبد الملك القاسم »> ص (۷) . 
(۳) سورة الطلاق آية : (۳) . 


0 


دور المرأة في نصرة الدين ۲٥‏ 


ا 

اة الفس: عن عر الطاب رهي اله غه قال: 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا 
فإنه أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوه»“ 


حاسبة النفس نوعان: 

-١‏ أن يقف الشخحص عند أول مته وإرادته ولا يبادر بالعمل 
حي يتبږن له رححانه على ترکه. 

۲- أن يحاسب نفسه بعد العمل» وهو على ثلاثة أنواع: 

أً/ أن يحاسب نفسه على طاعة قصرت فيها. 

RE E EES 

ج/ أن يحاسبها على أمر مباح أو معتاد م فعله؟ وهل أراد به 
وة اله و الدا رالا رة او اراد ا الد 0 , 

۷- الصحبة الصالحة: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 


البي 5 قال: «إنغا مغل الجليس الصاح والجليس السوء كحامل 


. )۸٦( الفوائد » ابن القيم ص‎ )١( 
. )٥/١( صفة الصفوة » ابن الجوزي‎ )۲( 
. )١۸١/١( انظر : موارد الظمآن لدروس الزمان » عبد العزيز السلمان‎ )۳( 


8 دور المرأة في نصرة الدين 


السك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يبحذيك. وإما أن تبتاع 
منه» وإما أن تجد منه ريا طيبةء ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك 
وإما أن تجد منه ريا مسة» فعلى المؤمنة أن تحرص على احتيار 
الصحبة الصالحة الي تعينها على الطاعة» قال حل جلاله: #واصبر 
سك مَع اين يعون رهم بالْعداة وَاعَشِيّ ريون وجه 4”. 

قال ابن القيم يره الله: «أنفع الناس لك من مكنك من نفسه 
حي تزرع فيه خحيرا» أو تصنع له معروفاء فإنه نعم العون لك على 
منفعتك و كمالك فانتفاعه بك قي الحقيقة مثل انتفاعك به أو أكثر» 
وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حي تعصي الله فيه» فإنه 
عون لك على مضرتك ونقصك». 

۸- الاقتداء: بأمهات اللمؤمنين رضوان الله عليهن ونساء 
السلف» وقراءة سيرهن» ومواقفهن قي نصرة هذا الدين. 

۹- الغقة بنصرة الله: فقد وعد الله تعالى من ينصره بالنصر ولو 
بعد حين» فقال جحل وعلا: إولينصرن الله من يَنصْره إن الله 


تر 
4 


(۱) متفق عليه . 

(۲) سورة الكهف آية : (۲۸). 

(۳) الفوائد » ابن القیم ص (۱۹۲) . 
)٤(‏ سورة الحج آية : )٤١(‏ . 


دور المرأة في نصرة الدين ۲۷ 


-٠‏ تذكر الوت والتأمل ي نعيم الحنة وعذاب النار: فإن من 
تذكر الموت عمل له ولا بعده» وحلص قلبه من التعلق بالدنياء ومن 
تأمل نعيم الحنة هانت عليه الصعاب» وبذل من أجل الوصول إليها 
حهده وماله ووقته» ومن تأمل عذاب النار بذل جهده للخحلاص 
منها والنجاة. 


0 


۲۸ دور المرأة في نصرة الدين 


ار ونتائج نصرة الدين 

-١‏ استمرار الأجر والمئوبة: وقد أخبر عن ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعن أبي مسعود عقبه بن عمرو الأنصاري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٤يٍ:‏ «من دل على خير فله 
مغل أجر فاعله»'. وعن أبي هريرة رضي الله غنه آن رسول الله 
قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لا تقض ذلك هن أجورهم شیئاً»". 

-٣‏ الهداية والتوفيق: قال سبحانه وتعالى: الین جَاهَدوا فیا 
ديهم سبللا ون الله لَمَعَ المخسنين4”. ae‏ 
بالجهاد فأكمل الناس هداية أعظمهم حهاداء وأفرض الجهاد» جهاد 
النفس والهوى وجحهاد الشيطان وجهاد الدنياء فمن جاهد فى الله هداه 
الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن ترك الجهاد فاته من الهدى 
بحسب ما عطّل من الحهاد“. 

۴- نيل محبة الله عز وجل: عن أي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ل: «إن الله تعالی قال: من عادی لي U‏ فقد 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) رواه مسلم . 
(۳) سورة العنكبوت آية : )1٩(‏ . 
)٤(‏ الفوائد » ابن القيم ص )٥۹(‏ . 


دور المرأة في نصرة الدين ۲۹ 


آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي نما افترضته 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حى أحبه..» '. 


-٤‏ الحبة والقبول بين الناس: فقد قال جحل وعلا: إن الین 


آمنوا وَعَملوا الصّالحَات سيَجْعَل لهم الرَحْمَنْ ودا. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه عن البي بل قال: «إذا أحب الله 
تعالی العبد نادی جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه فیحبه 
جبريل» فينادي في أهل السماء إن الله بحب فلاناء فأحبوه فيحبه 
أهل السماءء تم يوضع له القبول في الأرض»" 

-٥‏ دعاء البي #5 له: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله کي يقول: «نضر الله امراً مع منا شيئاء فبلغه 
کما معه» فرب مبلّغ أوعی من سامع»0. 

-٦‏ الحفظ من کل سوء: قال تعالى: إن الله بدافع عن 
الین منوا إن الله ا يجب كل حَوَانِ كفور4ي. 


فهذا إحبار من الله ووعد وبشارة للذين آمنواء أن الله يدفع 


. رواه البخاري‎ )١( 

(۲)سورة مرم آية : )٩7(‏ . 

(۳) متفق عليه . 

)٤(‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 
(٥)سورة‏ الحج آية : (۳۸) . 


دور المرأة في نصرة الدين 


عنهم کل مکروه» ویدفع عنهم بسبب إعانمم کل شر من شرور 
الكفار» وشرور وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات 
أعمالهم» كل له من هذه المدافعة بحسب إعانه فمستقل ومستكثر. 

۷- انتشار الوعي العلمي: إن قيام المرأة بالدعوة إلى الله يؤدي 
إلى انتشار العلم بصورة أوسع في الأوساط النسائية كما أن العمل 
في هذا ابجال يؤدي إلى توفير كفاءات علمية في الوسط النسائي» 
حكن رحوع النساء إليها ني كير من المسائل العلمية» لاسيما تلك 
ال تتعلق بأمور المرأة. 

۸- إبراز المكانة الشخصية للمرأة: فمشاركة المرأة المسلمة 
قي النصرة والدعوة يؤدي إلى إبراز المكانة الشخصية للمرأة في 
تعاليم الإسلام» وزرع الثقة في النفس من حيث شعورها بالعدل 
الإهي فيما يتعلق بالحقوق والواحبات» وذلك تكرعاً ها لتشارك في 
حلافة الله في أرضه. 

- تقليل الفساد في الأرض: قال حل جلاله: وولا دَفْعٌ الله 
بَعْضَهُم بض لدت الأَرْض4 » وقال: ولوا دَفْعٌ الله 
الاس بعضهم ببعضٍ دمت صَوايِع وبع وصلوَات ومَساجد یذ کر 
)١(‏ انظر : جحلة المتميزة » عدد (۸) . 


(۲) انظر : نفس المصدر السابق (بتصرف). 
(۳) سورة البقرة آية : )٠١١(‏ . 


دور المرأة في نصرة الدين 


فیها اسم الله کفرا 4 . 

١٠-الياة‏ الطيبة: فقد وعد الله سبحانه وتعالى من لزم 
الصراط المستقيم بالحياة الطيبة في الدنيا والآحرة» فقال تعالى: من 
عل صالحا من کر از اش وهو مون حي حا 
4.> وقال: فمن ابع هداي فا يل وا قى 04. 


. )٤١( : سورة الحج آية‎ )١( 
. )٩۷( : سورة النحل آية‎ )۲( 
. )۱۲۳( : سورة طه آية‎ )۳( 


۳۲ دور المرأة في نصرة الدين 


أسباب التخاذل عن نصرة الدين 


-١‏ التعلق بالدنيا: بعض النساء تعرف ما للنصرة من فضل 
وأحر عظيم» ولكن تعلقها بالدنيا حال بينها وبين النصرة» فهي 
وصفه الله في قوله: إن الإنسَان إِربّهِ كنود )١(‏ وله على ذلك 
لهذ (۷) وَإِلهُ لحب الْحَيْر شدي (4)۸ . 

۲- ابتغاء العزة في غير دين الله: فمن النساء من تبتغي العزة 
في تقليد وجحاراة الكفارء ومنهن من تبتغي العزة ق للمال والجاه» 
ومنهن من تبتغي العزة في علاقاها الاجتماعية» وقد غفلن عن قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «خن قوم أعزنا الله بالإسلام 
فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ». 

۳- اليأس: فبعض النساء تيأس من إصلاح نفسها بعد محاولة 
أو حاولتين» وقد قال تعالى: #والذين جَاهَذوا فيا لتهديتهم سبلا 
إن الله لَمَعَ اله : سین 

والبعض إن نحت من هذا النوع لم تنج من الآحر» وهو اليأس 
من إصلاح اججتمع» فين هي من دعوة الأنبياء والرسل عليهم 


. )۸,١( : سورة العاديات آية‎ )١( 
. )1۹( : سورة العنكبوت آية‎ )۲( 


دور المرأة في نصرة الدين ۴ 


الصلاة والسلام؟! أين هي من نوح عليه السلام الذي قال الله تعالى 
عنه: اوقد ارس وخا إلى َوه بث فيهم الف سَة إل 
حمسن عامًا 4 . 

ثم إنه لا يشترط لوحوب الدعوة قبول الناس وما عَلى 
اسول إل ابلاغ الْمبينْ 4“ وإن قلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع الله يقلبها حيث شاء و كيف ما شاء. 

-٤‏ احتقار النفس وتعطيلها: من النساء من تقول: أحب نصرة 
الدين ولكي لست أهلا هاء ولست أهلا للعلم» فأنا سريعة النسيان» 
ومن أنا حن أقوم بالدعوة؛ أو من أنا حن أكون قدوة ؟! فعندي من 
الخحالفات كذا وكذاء وتحتج بقوله تعالى: يا ايها الذي آمَنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون (۲) كبر مقا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 

) 
4” 

فنقول ها: هناك واجبان: 

أ/ واحب على المرء تجاه نفسه» وهو فعل الأمر وترك النهي. 

ب/ واحب على للمرء تحاه الآحرين» وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإن هذه الآية ليس فيها ذم بسبب القيام 
(١)سورة‏ العنكبوت آية : )١٤(‏ . 


(۲)سورة النور آية : )٥٤(‏ . 
(۳)سورة الصف آية : )",١(‏ . 


۳٤‏ دور المرأة في نصرة الدين 


بالواحب الثاني؛ بل إن الذم فيها بسبب ترك القيام بالواحب الأول» 
غات ی و کر اک او کا 
كذلك لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ه- التهاون بالشبهات: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما 
قال: معت رسول الله ي يقول: «إن الحلال بين وإن الحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات فقد استبراً لدینه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام» ألا وإن لكل ملك جهی» ألا وإن مى الله محارمه...» 
0 

قال الإمام ابن دقيق العيد رهه الله عن قوله 4ٍ: «ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام» فذلك يكون بوحهين: 

أ أن من لم يتق الله وتحرأً على الشبهات أفضت به إلى 
امحرمات» ويحمله التساهل في أمرها على الجرأة على الحرام» كما 
قال بعضهم: الصغيرة بحر الكبيرة والكبيرة بحر الكفر. 
نور العلم» ونور الورع» فيقع قي الحرام وهو لا يشعر به وقد يام 


A 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
. )۸۸( شرح الأربعين النووية » ابن دقيق العيد ص‎ )۲( 


دور المرأة في نصرة الدين ۳o‏ 


-٦‏ العجلة: قال سبحانه وتعاى: اإخلق الإنسّان مِنْ 
4 جل . 

فالإنسان بطبيعته يبادر الأشياء ويستعجحل وقوعها والنصرة 
حقهاء فالعجلة طريق انقطاع العمل واليأس. 


. )۳۷( : سورة الأنبياء آية‎ )١( 


+ 


0s 
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۳٦‏ دور المر 


شاا 

فهذه أخييَ أبواب النصرة أمامك مفتحة» فأسرعي إليهاء 
وري عن ساعديك» أعيدي سيرة خحديجة وعائشة ومية رضوان 
الله عليهن. 

هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا الإسلام والمسلمين» 
وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر» وأن يهدينا ويهدي بناء إنه 
سميع بحيب» هو نعم المولى ونعم النصير. 

رصل اللمرعل غا عمد رعا آله رصخة رسا اجون 


دور المرأة في نصرة الدين ۳۷ 


إهداء E TT‏ 
تقدم Vessels Eas RES a‏ 
المقدمة O‏ 
مفهوم النصرة O O‏ 
ولا جهاد النفس: O‏ 
ا جا O‏ 
* حهاد النفس وحهاد الشيطان فرض عين. 0 
الا تحهاد الكفار والافقين: a‏ 
ا حهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع: ea‏ 
ميادینها Veeco aE EMSs ER es‏ 
-١‏ المدرسة Wess SSS‏ 
جا الطالبة: E‏ 
=٣‏ البيت: N‏ 
آ/ الروج: E o‏ 
ب/ الأبناء ا 


۳۴۸ دور المرأة في نصرة الدين 


۳ التحمعات النسائية: EEE‏ 
أ/ الخاصة (الأسرية): E‏ 
ب العامة (الأسواق النسائية و المستشفيات): E‏ 1 
/٤‏ الإعلام: ESS A SS‏ 
العوامل المعينة على النصرة E N OD O E‏ 
نمار ونتائج نصرة الدين TAS SSE aS‏ 
سات التساذل غ تصرة الدين a E TE‏ 
الخاتمة e DL RL GT‏ 


